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  لعیاش یحیاوي "یخضر من فزع والنجم یجري إلى مستقر له"آلیات اشتغال الحداثة في قصیدة 

  منال عطوي: الاسم واللقب

  دكتوراه: الدرجة العلمیة

  محمد بوضیاف بالمسیلة: الجامعة

  0777849437: رقم الهاتف

  manalAtoui01@gmil.com:البرید الإلكتروني 

  عند الراحل عیاش یحیاويالتجربة الشعریة : المحور الأول

  :الملخص

في الفترة الأخیرة  العدید من الآلیات التي أسهمت في  ي الحدیثشعر اللقد اكتسب الخطاب   

تحكمها لعقود كانت لتي من الأطر الكلاسیكیة ا ر العربيشعلا وأثرت في متلقیه، حیث تحرر نبائهتشكیل 

النص ت أكسب ةالأخیر هذه ، حداثة تحت ما یسمى بالتشكیلات وبناءات جدیدة نفتح على یزمنیة طویلة، ل

جمالي متطور وتأسیس ذائقة مرتبطة بالحیاة في فني  ینم عن وعي  اجدید جدیدة وشكلا املامح شعريال

  .مختلف مجالاتها

 یتمیز بها خصوصیة وأصبت له  في العصر الحدیث  النص الشعري انطلاقا من هذا تشكل  

في " عیاش یحیاوي"حداثة في الشعر من بینهم غمار الخاضوا  شعراءالشكلا ومضمونا، فظهر جیل من 

، "یخضر من فزع والنجد یجري إلى مستقر له" ، وهو ما سنحاول عنده في قصیدة "قمر الشاي" دیوانه 

  .موضحین عناصر الحداثة فیها 
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 :الحداثة في الشعر العربي

تاریخ الأمم على اختلاف أجناسها  یعتبر الشعر القالب الفني الذي استوعب ومازال یستوعب  

وثقافاتها ومعتقداتها، وهو ما جعله یرتقي یوما بعد یوم ویكون محط أنظار العدید من الدارسین كل منهم 

  .یدرسه من زاویة معینة

وقد كان دوما عبارة عن حوصلة لتجارب الشعوب والأمم على مر الزمان، ناقلا بذلك یومیاتها   

شعر العربي الحدیث هو أنه یتسم بالجدة والحداثة والقدرة الفعالة على استمالة وتاریخها، وما یمیز ال

النفس، وجعل القارئ یلمسه بكل جوارحه وعقله لسبب واحد هو أن الشعر لا یخاطب الوجدان والعاطفة 

فحسب، بل یخاطب العقل الذي هو الحاكم الأول، ویرجع هكذا لكونه یعتمد على وسائل وأدوات، غایتها 

  .لتأثیر في القارئ والدفع به إلى السمو بأفكاره والارتقاء بهاا

وكون الإنسان فضولي بطبعه، یحب البحث عن الأشیاء المثیرة التي تستدعي البحث فیها، مما   

أدى إلى اكتشاف أماكن الجمال في الأشیاء، ولا شك أن الفن هو أرقاها لما في هذا الأخیر من قدرة 

والمشاعر والهواجس بطرق مختلفة وللشعر الصدارة الأولى في هذه الفنون لقدرته  عالیة على نقل الأفكار

  .على الغوص في أعماق النفس البشریة

القصیدة الجاهلیة وصلت إلى درجة الاكتمال  وما میز الشعر العربي في العصر الجاهلي هو أن   

محكم في الصیاغة، وأصبحت ناضجة في بنائها لصورها بتقالیدها الفنیة، من وزن وقافیة ومعان وأسلوب 

مكتملة التكوین سلیمة النظم، كشعر زهیر بن أبي سلمى، وعنترة بن شداد، امرؤ القیس، طرفة بن العبد، 

  .لبید بن ربیعة، عمر بن كلثوم وغیرهم من الشعراء الذین برزوا في العصر الجاهلي 

مس الهجري، الحادي عشر میلادي، بدأ وابتداء من القرن الخا"،لحالبالشعر العربي هذا ا دمولم ی  

بي یتراجع ولذلك أسباب متعددة، من أبرزها هیمنة العناصر غیر العربیة على حكم بغداد ر الشعر الع
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وغیرها من الحواضر، فهؤلاء الأمراء والوزراء یجهلون العربیة وقیمها الأدبیة والجمالیة، لهذا لم یلتفتوا إلى 

  1."ومنها أیضا شیوع ظاهرة الزخرف البدیعي واللفظي...تشجیع الأدب عامة والشعر خاصة

لقد ظل الشعر یتراجع، ولا سیما في ظل أوضاع سیاسیة متدهورة، وضعف الاهتمام بالنواحي   

التعلیمیة فانحصرت حلقات الدرس في قضایا إیمائیة ودینیة من فقه وتفسیر وروایة للحدیث واستثنى 

رائحهم وقد عبر میخائیل نعیمة عن حال الشعر في هذه الفترة الشعر، وضعفت سلیقة الشعراء وجفت ق

فملؤوه بالتوریة  أما الشعر فكان لا یقصد به غیر الوزن والاستكثار من محسنات الصنعة،":حین قال

والكنایة والجناس والترصیع وجعلوا قصائدهم كلها كأنها شواهد نظموها لیذیلوا بها كتب البیان والبدیع، 

التطریز والتصحیف والتشطیر والتخمیس، وراح الشعراء یتبارون في اللعب بالألفاظ  وظهر في الشعر

وجمعها، كما یتبارى الأطفال في جمع الحصى الملون وتنضیذه، وكان الشاعر منهم یلاحق البیت 

  2."بالبیت، أو یشبك المصراع بالمصراع، ویخلط كلامه بكلام غیره

الفترة بعصر الضعف والانحطاط، أي أن الشعر صار  الشعر على هذا الحال وسمیت هذه وبقي  

متخلفا بكل ما في الكلمة من معنى، فقد غدا لا یعنى بغیر التسلیة والمجاملات، حتى الرثاء غدا هیكلاً 

شكلیًا ملیئًا بالعبارات المكررة، فكان الشعر عامة معنیًا بالمحسنات البلاغیة من بدیع وجناس 

                                     .             الخ...وطباق

یدور حول نفسه في فراغ، كانت "مما جعل الشعر صنعة لا فنًا كما كان علیه في العصور السابقة       

الحركة العامة للشعر العربي الحدیث في هذا القرن باتجاه اكتساب القوة والحداثة، وقد ارتبط ذلك بیقظة 

دم والتطور على عالمه، وكان مفاجئة عند الشعب العربي على واقع العالم من حوله عالم یتفوق في التق

الصراع في سبیل الحریة والتقدم قد حمل معه إلى الشعراء والأدباء تشوقا واسعا للتعبیر بأسلوب یفي 

  3."حاجات العصر بصورة أكبر
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استمر الشعر العربي في مجمله في ذلك الوقت، یدور في حلقة ضیقة من الموضوعات الفردیة       

لا حیاة الناس ولا شؤونهم، فهو شعر ضعف فیه الخیال والصدق الفني التي لا تمس روح الشعر و 

والعاطفة وعمق التجربة، وباختصار أصیب الشعر بالجمود الفني، حتى إذا حل العصر الحدیث بدا 

لعوامل النهضة تأثیر كبیر في الشعر إذ نمت رغبة ملحة في التغییر والتجدید لدى الشعراء ولاسیما في 

ومن هنا ثار هؤلاء المجددون "تاسع عشر وبدایة القرن العشرین بجهود العدید من الشعراء ،نهایة القرن ال

على طریقة المحافظین، ونعوا علیهم اتخاذهم النماذج البیانیة القدیمة مثلا أعلى، كما نعوا علیهم زجهم 

تمام بقشور الأشیاء بالشعر في المناسبات والمحافل، والبعد عن النفس الإنسانیة كما عابوهم أیضا الاه

الأمر الذي دفع بالكثیر من الشعراء إلى النهوض بالشعر العربي من جدید وهو ما اصطلح 4"وظواهرها

  .أو الحداثةعلیه بالتجدید في الشعر 

فكان التجدید في الشعر العربي الحدیث نقلة نوعیة أسدلت الستار على فترة تاریخیة ماضیة   

ــ عصر الضعف والانحطاط ــــ وأعلنت عن میلاد عصر آخر یعمل على تمیزت بالضعف وقلة الإبداع ــ

  .التغییر والخلق الجدید في تذوق الشعر وفي التعامل مع النصوص الإبداعیة

متلازمان، وإذا كانت الحداثة منفصلة عن حركة " فكثیرًا ما یرتبط مصطلح التجدید بالحداثة فهما   

لاف آخر فیما بینهما فالتجدید جزئي نسبي،وهي كلیة شمولیة التطور التاریخي كانت زائفة وثمة اخت

وقد عبر الناقد محمد غنیمي هلال عن موقفه الخاص الذي  5."مقترنة بعصرنا دون غیره من العصور

التجدید لا یقطع الصلة نهائیا بالقدیم، وإن جدّد من :" یعبر من خلاله عن رأییه في قضیة التجدید فیقول

یكن للجدید أن یتولد بدون القدیم، وفي هذا الباب قد یتولد النقیض من النقیض، وهذه قیمه ومعالمه ولم 

الظاهرة أوضح ما تكون في التجدید الأدبي، فمهما بعدنا عن أدبنا القدیم، في أجناسه الأدبیة وفي 

فهنا محمد  6."المعاییر الفنیة وفي الغایات الإنسانیة، فصلتنا واضحة في الصورة الفنیة الجزئیة وفي اللغة
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غنیمي یبني التجدید على أساس القدیم الذي یعتبره عنصرًا مهمًا في عملیة التطور والإبداع خاصة في 

  .ولغته التعبیریة بناء الشعر وتشكیل صوره الفنیة

  :تجلیات الحداثة في قصیدة عیاش یحیاوي

والوزن إذ یكمل  الإیقاع: یقوم الشعر في تشكیل بنیة موسیقیة على عنصرین أساسیین هما  

أحدهما الآخر في تناسب وتلاحم شدیدین، غیر أن الوزن یعتبر جزءا من الإیقاع، فهو یمثل مجموع 

التفعیلات التي یتألف منها البیت، ومادام أن البیت هو الوحدة الموسیقیة للقصیدة، فقد نظر النقاد 

  .دعائمهإلى الوزن على أنه عنصر هام من عناصر الشعر ودعامة أساسیة من 

وفي إطار حركة تطویر الشعر العربي، أظهر الشعراء رغبة واضحة في العمل على تغییر الشكل   

الموسیقي للشعر، فالشاعر في العصر الحدیث والمعاصر لم یعد ینسج على منوال نموذج عروضي 

وبهذا یكون  جاهز وإنما نزع إلى التغییر في التعبیر عن تجربته الشعوریة التي تنبع الموسیقى منها،

شعراء العصر الحدیث قد خرجوا عن تقالید القصیدة التقلیدیة في الأوزان التي كانت محافظة على 

وحدة الوزن أشد محافظة، فالتزموا به في أبیات القصیدة كلها وزادوا أن التزموا  رویًا واحدًا في جمیع 

  .القصیدة

عیاش "هذا النوع الشعري  ومن كتاب) شعر التفعیلة(نتج عن هذا الخروج ما سمي بالشعر الحر  

، الذي نجد الوزن عنده هو إیقاعات نفسیة تخضع مباشرة للحالة النفسیة والشعوریة "یحیاوي

الشعر من للشاعر، وقد نظم الشاعر على هذا الشكل  فجاءته قصائده منظومة على شكل أسطر 

شكل سطور نثریة متسلسلة ، إذ  التي تعتمد على شطر واحد، كما أنها  قد تأتي أحیانا علىالحر 

  " :یخضر من فزغ والنجم یجري إلى مستقر له"یقول في مطلع قصیدة 
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یكسر لوز المكان بضحكاته وذراعاه أرجوحة للهواء الذي اصفر  ،یتدلى على شرفة اللیل یا سما،

من كذب البحر، یخرج من فمه شجر غاسق یتدلى لأغصانه صفة في عواء الكهوف یرى آخر 

اللیل خیلا تطیر، وصحراء تجمع كثبانها وتهرول مثل عجوز مزملة بالوضایا یرى إبلا یبست 

  .. بر في البر غیر نشید الحداة وحیدا كنايبالهوادج والنمل یسحبها نحو خیماته السود لا

  یتدلى على شرفة اللیل، یقضم أسماءه  یا سما،

  تتدلى الخفافیش تلعق أسماءها 

  تتدلى الدموع خیوطا تنوس على قلق یابس لا یرى 

  ة حفر الفأر في غیها یتدلى الظلام على شكل جمجم

  .7واستوى ملكا للجماجم

اعر الحدیث لم یعد یلتزم بعدد معین من التفعیلات، مما یدل وما یمكن ملاحظته أیضا أن الش  

على أنه أصبح للشاعر الحریة في اختیار التفعیلة المناسبة یكررها متى أراد وذلك استجابة لهواه وما 

یفرضه المعنى، إذ أن هذا التجدید الذي أراده الشاعر لقصیدته یشكل نوعا من أشكال  البناء الشكلي 

ة، إذ لم یرد لها أن تأخذ شكلاً نهائیًا، یوصلها إلى الجمود الشكلاني، الذي یفقد القصیدة للقصیدة الحدیث

بریقها وجمالیاتها وبهذا لجأ الشاعر إلى الموسیقى الجدیدة وإلى التعامل مع الأوزان تعاملاً جدیدًا یختلف 

  . عن الإطار السابق للقصیدة العربیة

إذ یقول في ذات " عیاش یحیاوي"عناصر الحداثة الشعریة لدى  كما شكل التكرار هو الأخر عنصرا من 

  :القصیدة 

  ..ویهمني المطر
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  یامطر.. یامطر.. یامطر

  ها هنا خلف ظهرك أطفالنا الجائعون

  ویتامى الحروب تفاصیل في خبر عابر

  ة القمح تتعلم في مدارس اللاجئین بوح

  كیف تمشط شعرها وتصیر بلادا 

  بالترابفي اللیل تحتك من وجع 

  وتسمع زغردة ومنادیل حمرا من الخجل

  المسافات أجنحة لا تطیر

  قضى التیه أن یتسلق أحفادها الأرض

  حتى تقوم القیامة في الشعر

  والشمس تنزل للنهر 

   8كله.. كله.. تشربه كله

فالشاعر یشكل نصه قصدیًا عبر سلسلة من البنى الظاهریة المتنوعة، ففي المقطع السابق نلاحظ   

ثلاث مرات، مما یجعل لهذا التكرار طاقة إیقاعیة " كله"أربع مرّات متتالیة،  وكلمة " مطر"رار كلمة تك

قادرة على طرح إصدار الشاعر الذي یصف واقعه وبیئته، كما أن الأنماط التكراریة تتمحور في القصیدة 

   .ى الشاعرلتقدم مجموعة دلالات وإیحاءات تستند إلى مجموعة إسقاطات ذهنیة ونفسیة لد

بهذا یكون التكرار عنصرًا موسیقیًا هامًا في القصیدة فإذا كان لهذا المظهر الحداثي دورا في    

أو جملة معینة داخل القصیدة له صلة وثیقة بالجانب النفسي عند  الشعر، من حیث أن تكرار لفظة معینة

أو هو ترجمة لفكرة معینة یرید  ،الشاعر؛ لأنه یسلط الضوء على نقطة معینة دون غیرها ویؤكد علیها

  .الشاعر توصیلها للمتلقي 
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أما من ناحیة المضمون فقد كل ما سبق كان شرحا للحداثة  التي طرأت على الشعر في شكله،   

الصورة الشعریة أداة الشاعر ووسیلته التي تحول الأحاسیس والأفكار إلى كلمات و عبارات تعبر  مثلت

ها إعادة بناء العالم و ذلك عن طریق الخیال، فهي من أهم المكونات عن رؤیة یحاول الشاعر بموجب

  .الجمالیة التي وجد فیها الشعراء مجالا رحبا لتحدیث الشعر

فالصورة الشعریة التقلیدیة تعطي الأولویة للموجودات الخارجیة في عملیة الفهم حیث أن عناصر   

لمشابهة بین طرفین في حین أن العلاقة بین جزئي الصورة أجزاء مجسدة في الخارج، كما أنها تقوم على ا

فقد تغیرت، حیث -بما فیها الصورة البلاغیة - الصورة علاقة منطقیة، أما الصورة عند الشعراء الحداثیین

أنها أصبحت تعتمد على الرموز والأسطورة، فنلاحظ أن الشعراء الحداثیین  صاروا یجمعون بین العناصر 

  . المتناقضة في تشكیلها

حیث أنها أصبحت تمزج بین العناصر بطریقة تجعل الصورة غامضة، الأمر الذي یصعب على     

المتلقي إدراكها و فهم مقصد الشاعر، نتیجة للتداخل بین عناصر متباعدة في تكوینها في إطار البحث 

بط بین عن علاقة جدیدة بین هذه العناصر خدمة للرؤیة الشاعر أو تعبیرا عن انفعال شعوري خاص یر 

  .جمیع عناصر القصیدة

كما أنها لم تعد كما كانت سابقا تزیینیة أو زخرفا بیانیا یهدف إلى التوضیح، بل أصبحت متغیرة   

ومن هؤلاء الشعراء الحداثیین  ،تستلزم قراءة واعیة و تستهدف قارئا مقصودا یتمتع بخلفیة ثقافیة واسعة

  " : عیاش یحیاوي" الذین تغیرت عندهم الصورة الشعریة نجد الشاعر

  9صحراء تجمع كثبانها وتهرول مثل عجوز مزملة 

فقد وظف الشاعر حرف لقد استخدم الشاعر التشبیه بكثرة في قصیدته،  وفي المثال السابق   

الطاعنة في السن التي أثقلتها ) العجوز(في تشبیه الصحراء التي تجمع كثبانها الرملیة ب) مثل(التشبیه 
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، وهذه تشبیهات مادیة عقلیة، لكنها تحمل ) مثل(ذي ربط المشبه بالمشبه به هي الأداة هموم الحیاة،  وال

  . دلالات نفسیة عمیقة

  : تتوالى التشبیهات في القصیدة، إذ یقول في موضع آخر

  المسافات تُرضع أصغر أسمائنا

  وتمهد قبر النهار لأبنائها 

  تتطاول حتى كأن الجبال كوابیس تل غریر

  البحار فناجین مشحونة لأواسط أفریقیاأو كأن 

  10المسافات تقطعنا إربا إربا

المسافات بالجبال وبالبحار  فقد استلهم الشاعر هنا عناصر صورته من مجال الطبیعة، التي شبه فیها

  .التي یراها تتمدد وتطول وهذا ما زاده بعدا وشوقا

إذا نظرنا إلى بالإضافة إلى التشبیه  نجد الاستعارة هي الأخرى حاضرة في القصیدة ، حیث   

نجد أن الشاعر نوع في " یخضر من فزع والنجم یجري إلى مستقر له" الصورة الاستعاریة في قصیدة 

تشكیل صورة الاستعاریة بین التشخیص والتجسیم، كما تنوعت مصادر تشكل هذه الصور من مجال 

  .حیاة الإنسانیة إلى مجال الحیوان والطبیعة والتراثال

  :ومن الصور الاستعاریة في هذه القصیدة هذه الصورة  الواردة في قوله

  تبلع الأرض أعراسها 

  وتفیق الكهوف من النوم، تخرج من كُنسٍ أنجم خائفات

  11تطل على بعضها، تتدافع نحو مروج السدیم



10 
 

الاستعاریة من الطبیعة، ففي الأسطر السابقة یشبه الشاعر معاناة یستلهم الشاعر بعض عناصر صوره 

  ) .الكوابیس(مادي شيء بشيء معنوي ) الجبال(أیامه بالكوابیس، حیث شبه 

إحدى صوره، فهي بمثابة المرأة التي تلد وترضع بعدما  تضع ' المسافة'ویجعل الشاعر من  

یث حذف المشبه به وهو الإنسان وترك ما یدل علیه مولودها، أو الإنسان الذي یقوم بعملیة التقطیع، ح

   .على سبیل الاستعارة المكنیة)  تقطع -ترضع(

كما تعتبر الكنایة لونا من ألوان التعبیر البیاني وهي كل فهم من سیاق الكلام، فهي تمنح للشاعر   

  .وفةفرصة في أن یعبر كیفما شاء عن طریق علاقته باللغة لیأتي ویبدع أشكالاً غیر مأل

في موقفه اتجاه استخدام الكتابة في تشكیل الصورة " عیاش یحیاوي "وإذا نظرنا إلى الشاعر 

یخضر من فزع والنجم یجري إلى "فقد اعتمد علیها بكثرة في شعره خاصة في قصدیته  الشعریة،

  :، یقول" مستقر له

  تتدلى الخفافیش تعلق أسماءها 

  لا یرىتتدلى الدموع خیوطا تنوس على قلق یابس 

  یتدلى الظلام على شكل جمجمة حفر الفأر في غیها

  12واستوى ملكا للجماجم

في هذه الأبیات یقدم الشاعر تشكیلتات متنوعة لكنایات مختلفة دلالیًا على الرغم من انحدارها في 

الرؤیة الكلیة، فنجد الشاعر قد اتخذ من الكنایة ستارًا یحتمي به لیبوح عما یدور في خلجات نفسه، 

فالتشكیل الكنائي لهذا السطر یدخل في ) تتدلى الخفافیش تعلق أسماءها (فنرى في السطر الأول 

حینما یصف إصرار الخفافیش ثم یتابع الشعر وصف للدموع  باب الوصف الذي یقع فیه الشاعر
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 فهنا كنایة عن) الظلامیتدلى (وهنا كنایة عن صفة وهي كثرة البكاء، أما عبارة ) تتدلى الدموع(

  .وحلول الظلام ودخول وقت اللیل شمسغروب ال

  :یقول أیضا

  اللوز نعسان في صحته

  المخالب توقظه

  تهتك حرمته

  13..ویسیل اللیل موسیقا

، وهذا دلیل على حضور الكنایة في أسلوب ي القصیدةإذن كانت هذه بعض الصور الكنائیة ف  

یخضر "إلى أن الصورة الشعریة في دیوان ومن خلال ما تم توضیحه نخلص . الشاعر ولو بالنسبة القلیلة

 . قد تنوعت بین تشبیه واستعارة وكنایة" من فزع والنجم یجري إلى مستقر له

حتى  ةالشعری حداثةقد عرف بروعة التناول، وروعة ال "عیاش یحیاوي"وبهذا یكون   

أصبحت القصیدة عنده في شكلها الفني إدارة هامة من أدوات التجدید الفني، فعمل على تجاوز قوالب 

  .وتوظیف مغایر للتكرارشكل القصیدة التقلیدیة التي وضعها العرب القدامى من وزن و 

 :الهوامش
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